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الثقيلة  ــة  ــي ــؤول ــس ــم وال الأزهـــــر 
للكلام باسم الدين

لقد أعاد البيان الأخير للأزهر بشأن تطورات 
ى، إحياء  إجراءات إيران، مرة أخر المنطقة و
ي للعالم  ــكر ــف نــقــاش مــهــم في الــفــضــاء ال
الدينية  العلاقة بين المرجعية  الإسلامـــي: 
، بوصفه أحد  والمواقف السياسية. فالأزهر
ا في العالم  كثرها تأثيرًً كز العلمية وأ أقدم المرا
الإسلامي، كان يتمتع دائًمًا بمكانة تتجاوز 
الحدود الوطنية، وتُُعدّّ كلماته في كثير من 
المجتمعات الإسلامــيــة نــوعًًــا مــن الحكم 
الديني. ومن هنا، يُُتوقع من هذه المؤسسة، 
في مواجهة الأزمات السياسية في المنطقة، 
أن تتــحــدث بــدقــة عــلــمــيــة، وعـــدالـــة في 
الحكم، وأن تتجنّّب الانحيازات المتسرّّعة. 
غير أنّّ البيان الأخير أثار أسئلة وانتقادات 

بين المراقبين والمحللين.
1. في هذا البيان، انصبّّ التركيز الأساسي 
ــران، بينما لم تُُذكر في المقابل  على إدانــة إي
بعض العوامل المهمة والحاسمة في تشكيل 
أزمــات  أنّّ  والحقيقة  الإقليمية.  التوترات 
ــراغ.  ــ ــط لم تتــشــكــل في ف ــ ــ ق الأوس ــشر ــ ــ ال

ي الـــواســـع لــلــولايــات  فــالــوجــود الــعــســكر
ــارسي، والــدعــم  ــفــ ــ ــحــدة في الخــلــيــج ال ــت الم
الإسرائيلي،  للنظام  ي  والعسكر السياسي 
من  تُُعدّّ  الفلسطينية،  القضية  واستمرار 
الأمنية  المــعــادلات  في  الرئيسية  العناصر 
وايــة  إضافة إلى ذلك، فإنّّ الر للمنطقة. و
ــرة لم تُُشر  مــة عــن الـــتـــطورات الأخــي

المــقــ�دََّ
أيــضًًــا إلى أحـــداث مثل استشهاد القائد 
القادة  الشيعي، وعــدد من  للعالم  الكبير 
والمواطنين الإيرانيين، في عمليات نُُسبت 
ني.  الصهيو والنظام  المتحدة  الولايات  إلى 
وقد أدى تجاهل مثل هذه الخلفيات إلى أن 
مة في 

ى بعض المحللين أنّّ الصورة المق�دََّ ير
هذا البيان صورة ناقصة عن الواقع المعقّّد 

لتطورات المنطقة.
بالاهتمام  الجــديــرة  ى  الأخر والنقطة   .2
النصوص  إلى  البيان  استناد  يقة  طر هي 
ــبــيــان، من  ــذا ال الــديــنــيــة. فــقــد اســتــنــد هـ
يز إدانته لإيــران، إلى آيــات القرآن  أجل تعز
والمفاهيم الدينية، في حين أنّّ هذه الإدانــة 
ينسجم  لا  ــاء  ادعــ ــاس  أسـ تشكّّلت على 
وحي 

ُ
ير الميدانية. فقد أُ بوضوح مع التقار

في نص البيان بأنّّ إجــراءات إيــران ألحقت 

أدّّت إلى  أو  بية  العر بالمجتمعات  ر  ــضر ال
ير  التقار تُُظهر  بينما  مــســلــمين،  مقتل 
المتاحة أنّّ هجمات إيران كانت موجّّهة إلى 
يكية، لا  ية الأمر القواعد والمنشآت العسكر
كن العامة أو البنى التحتية للدول  إلى الأما
ير موثّّق عن مقتل  بية، ولم يُُنشر تقر العر
في  مواطنين مسلمين في هذه الهجمات. و
وف، فإنّّ الاستناد إلى آيات  مثل هذه الظر
القرآن لإضفاء الشرعية على إدانة سياسية 
تشكّّلت على أســاس اتهــام موضع شك، 
يُُــعــدّّ في نظر كثير مــن المــراقــبين نــوعًًــا من 
والسنة  للكتاب  الصائبة  غير  المــصــادرة 
في خدمة حكم سياسي؛ وهــو أمــر لا يبدو 
والاحتياط  العلمي  التقليد  مع  منسجمًًا 

. الفقهي المتوقعََين من مؤسسة مثل الأزهر
3.  وما هو أبعد من مضمون هذا البيان، 
فإنّّ المسألة الأهم هي تداعيات مثل هذه 
المــواقــف على تضامن الــعــالم الإسلامـــي. 
ى، في  ــبر ك فعندما تنحاز مؤسسة دينية 
واية  ر إلى  الإقليمية،  السياسية  النزاعات 
خاصة، يمكن أن يُُنظر إلى كلامها بوصفه 
يد، من دون  حكمًًا دينيًًا، وهذا الأمر قد يز
القائمة.  السياسية  الشقاقات  قصد، من 

إنّّ العالم الإسلامــي اليوم يواجه تحديات 
ون يــتــوقــعون من  ــرة، وكثــــير ــي كث مشتركة 
تــؤدي  أن  المرجعية  الدينية  المــؤســســات 
الإسلامية،  والوحدة  للتقارب  ا  زًً مــعز ا  دورًً
انعكاسًًا للخلافات  تـــكون  بـــدالًا مــن أن 

السياسية.
كان  يخي للأزهــر  كما أنّّ الاعتبار التار  .4
ــدور نفسه.  كبير بهــذا الـ مرتبطًًا إلى حــدّّ 
ون  فالثقة العامة بهذه المؤسسة هي ثمرة قر
من النشاط العلمي والتعليمي، والحفاظ 
على هذا الرصيد يستلزم أن تبقى المرجعية 
، دقيقةًً،  الدينية في أحكامها شاملةََ النظر
ــاع عــن المــظــلــومين،  ــدف ومــســتــقــلــةًً. إنّّ ال
إدانة الظلم من دون اعتبارات سياسية،  و
في  الدينية  النصوص  استخدام  وتجنّّـــب 
المنافسات السياسية، من بين التوقعات 
التي طُُرحت دائًمًا تجاه مثل هذه المؤسسة. 
البيان  على  الواسعة  الفعل  ردود  أنّّ  كما 
أنّّ الحساسية تجــاه الحفاظ  الأخير تُُظهر 
على اعــتــبــار المــرجــعــيــة الــديــنــيــة في الــعــالم 

الإسلامي لا تزال عالية جدًًا.


